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صلاح عبد الصبور بین الغربة النفسیة والاغتراب الفكري
وردة ربعاني.د

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
من ظاهرة الاغتراب واعانمثلمااتهملأفكار لا تنسجم مع مجتمعممن الغربة النفسیة نتیجة حملهاء المعاصرونعانى الشعر 

أن الشكل القدیم اءعر الشهؤلاءرأى.بالأدب الغربي الحدیثهمونتیجة تأثر ،نتیجة الضیاع النفسي والاضطراب الفكري
دة ارتبطت بالحركة عن مضامین جدیبهونر شكلا جدیدا یعبّ واالشعریة، فابتكر مللنص الشعري لم یعد ملائما لتجربته

ح مفهوم ومن هؤلاء الشعراء صلاح عبد الصبور الذي نستبین في مقالنا أهم مظاهر اغترابه بعد أن نوضّ .الشعریة الحدیثة
.الاغتراب وعلاقته بمصطلح الغربة

.اغتراب فكري، ضیاع نفسي، شعر معاصر، أدب غربي حدیث: الكلمات المفاتیح

Salah Abdel Sabour entre les aliénations psychique et intellectuelle

Résumé
Le poète contemporain a subi une aliénation psychique à cause de ses idées
incompatibles avec sa société. Il souffre du phénomène d'aliénation  suite  à une
instabilité psychologique, une confusion intellectuelle, en plus de l’influence de la
littérature occidentale moderne. Parmi ces poètes « Salah Abdel Sabour » que nous
allons évoquer dans notre article, en montrant les aspects les plus importants de son
aliénation après avoir expliqué ce concept.

Mots-clés: Aliénation mentale, perte psychologique, poète contemporain, littérature
occidentale moderne.

Salah Abdel Sabour between psychic and ideological alienation

Abstract
The contemporary poet suffered from insanity as a result of incompatible ideas with
his community. He suffered also from the phenomenon of alienation as a result of the
psychological confusion, the ideological loss, and the impact of the modern Western
literature. The contemporary poet sees that the former form of poetic text is no longer
compatible to his poetic experience; thus, he has created a new form through which he
expresses new themes related to the modern poetic movement. Among these poets, we
have « Salah Abdel Sabour ». In our article we will study the most important aspects
of his alienation after explaining this latter.

Key words: Mental alienation, psychological loss, contemporary poet, modern
western literature.
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ةـــمقدم
ظهرت عوامل تاریخیة وسیاسیة أدت إلى خلخلة المنظومة الاجتماعیة 1949بعد هزیمة الجیوش العربیة عام 

طة الانفتاح على اسبو وا بالهروب فهمّ ،ولم یستسغ بعض الشعراء المحدثین طعم هذه الهزیمة.والفكریة السائدة
لذلك ،الإنسانیةورأوا أن الخلاص یكمن في الإلمام بكل أنواع المعارف .التیارات الفكریة الغربیة كالفلسفة والأدب

.ثقافة الشاعر الحدیث متنوعة المشارب كثیرة الروافدكانت
فابتكر شكلا جدیدا یعبر ،رأى الشاعر المحدث أن الشكل القدیم للنص الشعري لم یعد ملائما لتجربته الشعریة

لضیاع والغربة ومن أهم هذه المضامین تجربة ا. من خلاله عن مضامین جدیدة ارتبطت بالحركة الشعریة الحدیثة
التي یمكن أن نستشفها عند كل من عبد الوهاب البیاتي وبدر شاكر السیاب وصلاح عبد الصبور الذي سنفصل 

.هاوأنواعالحدیث عن أسباب غربته
ویعزو .)1(الاغتراب ظاهرة إنسانیة توجد في مختلف أنماط الحیاة وفي كل الثقافات وهو من المفاهیم الحدیثة

ن النزعة إ"ویقال كذلك .دثین ظاهرة الاغتراب إلى تأثر الشاعر العربي المعاصر بالأدب الغربيبعض النقاد المح
الحزینة في شعرنا المعاصر لیست إلا نوعا من التأثر بأحزان الشاعر الأوربي الحدیث الذي عاین طغیان 

في الحقیقة أن ننكر التأثیر ولا یمكننا . الحضارة المادیة على روح الإنسان الغربي وخاصة في القرن العشرین
وهو من أكثر الشعراء الأوربیین المحدثین الذي ینعى على ، )2()"إلیوت. س.ت(المباشر وغیر المباشر لشعر

الرجال (و) الأرض الخراب(خاصة في قصیدتیه المشهورتین ،الحضارة الأوروبیة المعاصرة إقفار الروح فیها
والتي یمتح منها أغلب ) الأرض الخراب(والحزن والسأم والاغتراب في قصیدة لیوت فكر التشاؤم إأشاع ).الجوف

عند الإنسان اتوفرت أسبابهاللذینالتي كانت تنضح بالحزن والأسىشعرائنا المعاصرین مضامین قصائدهم
ي نفسیة ولذاك فإن هذا السأم والحزن قد یكون من العوامل التي أثرت ف.العربي عموما والشاعر العربي خصوصا

.)3(قت فیه ذلك الاتجاه إلى السأم والاغتراب الذي یبدو جلیا في شعرهوعمَّ ،صلاح عبد الصبور
: تعریف ظاهرة الاغتراب

: الدلالة اللغویة-
الشيء الذي ،إن ما لفت انتباهنا في المعاجم العربیة، هو تلك الموازاة والجمع بین لفظي الغربة والاغتراب

ومتـى تصفحنا المعاجم العربیة لفتنا .قادنا إلى محاولة ضبط الوشائج بینهما علنا نخرج بتعریف دقیق للاغتراب
ورود لفظ الاغتراب بمعنى الغربة عن الوطن، یضاف إلیه في بعضها زواج الرجل في غیر أقاربه واتفاقها جمیعها 

عن الوطن وغرب فلان عنا الغـــربة والاغتراب: "د الفراهیدي تكونففي كتاب العین للخلیل بن أحم. )4(حول ذاك
.)5("یغرب غربا أي تنحى وأغربته وغربته أي نحیته والغربة والنوى البعـــید

[…]النزوح عن الوطن : الغربة والغرب[…]: ویتكرر المعنى ذاته في لسان العرب لابن منــــظور إذ یقول
ورجل غرب بضم الغین والراء وغریب بعید عن ، غرب واغتـــراب وقد غربه الدهرتقول تكذلك ، والاغتراب والتغرب

والاغتراب […]نكح الغرائب وتزوج إلى غیر أقاربه :واغتراب الرجل[…]الجمع غرباء والأنثـــى غریبة وطنه،
...الغربة افتعال من

ذهب المعجم الوسیط المذهب ذاته في أن وقد حافظت المعاجم الحدیثة على الاستخدام نفسه، ومن ذلك أن
.(6))اغترب ...(ابتعد عنه : عن وطنه غرابة وغربة) غرب /(
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:ورد هذا المصطلح في الشعر العربي في قول الشاعر
لیس الغریب غریب الشام والیمن
إن الغریب غریب اللحد والكفن
إن الغریب له الحق لغربته

على المقیمین في الأوطان والسكن
تنهرن غریبا حال غربتهلا 

الدهر بنهره بالذل والمحن
غربة الأشلاء بین الدود والتراب یوم ، وقد لا یقصد من الغربة غربة الأوطان بل غربة الأبدان في الظلمات

.تكون وحیدا في القبر في ذلك المكان الموحش القاسي
ذهب المعجم الفلسفي في تعریفه للاغتراب فقد .التعریفوتحافظ بعض المعاجم العربیة المختصة على نفس 

.)7(وهو إحساس الإنسان بأنه لیس في بیته وموطنه أو مكانهواستلاب، یــعنى حالة انفصال ": بأنهإلى القول 
وجاءت المعاني الحرفیة ،ولم تخرج المعاجم الأجنبیة القدیمة كذلك عن هذه المداخلة بین الغربة والاغتراب

الإنجلیزي الذي یعني الاغتراب والأفعال )Alienation(الألماني الذي یعني الغربة ولفظ ) Entfremdung(للفظ 
والكلمة )Aliénation(الكلمة الفــــرنسیة ،)اغتراب(المشتقة منها متماثلــة للغایة بحیث یقابل الكلمة العربیة 

وتعني في الحالات الأربع )Aliento(والكلمة اللاتینیة )Entfremdung(والألمانیة )Alienation(الإنجلیــــــزیة 
وهي كلمة تنتمي في الأصل إلى المجال ،)Alienare(الغـــــربة والاغتراب اسم یستمد معناه من الفعل اللاتیني 

أي ینتمي إلى )Alienus(أو من فعل آخر هو بمعنى تحویل شيء ما من ملكـــــیة شخص إلى آخر،الحقوقي،
أو الذي یعني الآخر اسما كان)Aluis(إلى لفــــظ أو یتعلق به، ویعود هذا الفعل في نهایــــة الأمرخرشخص آ

:فحواهاومثل هذه التعریفات تؤكد على تصور یكاد یكون واحدً ،)8(صفة

Alienation

Aliénation

Aliento

Entfremdung اغتراب

الغربة

زواج الرجل في غیر أقاربھ

النوى والبعد

نزوح عن الوطن

ینتمي الى شخص ما إلى آخر

الانتزاع والإزالة

الآخر اسما كان أو صفة
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وذلك لمحاولاته الرامیة إلى الخوض في شعور ،من المفاهیم المألوفةالاغترابلا یعد مفهوم :الاصطلاحیةالدلالة 
شعورا یصعب تعریفه ممتزجا بمحاولة متزامنة لتأویل طبیعة المجتمع الذي یكمن ،غایة في الذاتیة، واسع الانتشار

. وراء نشوئه
ألكس ودوركایم(لقد ظهرت مشاریع التنظیر الأولى لمفهوم الاغتراب في أعمال المفكرین الاجتماعیین أمثال

هؤلاء الاغتراب دَّ حیث عُ ،وغیرهم) فیرنارد ریش(والفلاسفة أمثال ) فیدور وفرنارد(والروائیین أمثال) وماكس ویبر
عن كل المصادر السابقة للمعنى ةوالتجارب المفصوم،الجانب السفلي الأظلم لكل القیم الإیجابیة للحداثة"

النقطة التي تصبح فیها حالة : وبمعنى أدقّ ،یحمل قدسیةوهیئة الكهنوت المتسلسلة المراتب، وكل ما ، كالمجتمع
ذ مذهب المساواة فیها ویتخّ ،نتماءالاوتصبح الحریة مجرد صورة لحالة اللاتأصل أو ال،زلةالذات المتفردة مجرد عُ 

.)9(..."القیم صیغة لتحطیم كل
أما على المستوى ،"مقیاس لدرجة الاستثناء من الاتجاه العام"الاغترابأما نظریات ما بعد الحداثة فترى بأن 

ن تصور عصر ما بعد الحداثة لمفهوم الاغتراب قد تشكل نتیجة التخمة أكثر مما هو رد فعل إفیقال الاجتماعي 
ع وهي الفكرة التي یبدو من شبه المستحیل هضمها من قبل تلك التي برزت في أواخر القرن التاس،لنقص الحریات

.عشر حینما جرى تحلیل المفاهیم الحدیثة للاغتراب
صعبا حتى الآن ربما باستثناء ما یتعلق بأفكار أنصار البیئة مؤخرا نالتقارب بین هاذین التصوریلقد بقي 

.)10(حول العزلة عن الطبیعة
انفصال بین الوجوب "أي أنه )11(لیس مرضا كما أنه لیس نعمة إنه ملمح رئیسي للوجود الإنساني"والاغتراب 

حد -فالعالم على ،شتتا فاقدا لبوصلة النجاحمبمعنى أن الإنسان المغترب قد فقد اتجاهه وأصبح ،)12("والوجود
یدة لا لة إلى مصْ ثم تستحیل السّ )...(إلى الجحیم في سلة واحدة "یتجه -تعبیر عالم الاجتماع المعاصر سیمون 

.)13("یعرف الإنسان منها فكاكا
: بین الغربة والاغتراب

وهذا الفرق بمثابة ،مما یجعلنا نؤكد عن الفرق بینهما، راب یقودنا إلى الحدیث عن الغربةإن الحدیث عن الاغت
ذلك العزل المتزاید للنفس والذهن یدفع ذوي الحساسیة المفرطة الدافعة إلى "فالاغتراب هو .الجزء من الكل

،ضروب من الإبداع أو التعبیر عن الذات، إذ یدرك المرء أنه باكتسابه المعرفة والقدرة على التعبیر عن الذات
جتمعه یضطر عند نقطة ما من وبتوصیله إلى رؤیة معینة یتحرك ذهنه باتجاهها إنما هو یكتسب تناقضا مع م

توتره أن یقتلع نفسه حتى الجذور من الأرض التي نما فیها وترعرع، ویمسي كالشجرة التي اجتثتها الریاح 
.)14("العاصفة، وأسقطتها على الصخور بكل فروعها وأوراقها ولیس لها أن تنتظر سوى الجفاف

اء أكان بین أهله أو مغتربا بغیابه عن الوطن والعكس فالاغتراب حالة مستمرة ولیست مؤقتة تلازم الإنسان سو 
.صحیح

ویفقد الإحساس بكینونته الحقیقیة فتسیطر ،ذاتهإن رؤیة المغترب تتجسد في بحثه عن ماهیته لأنه یفقد وعیه
وفي الخلخلة والتزلزل والانهیار ،علیه رؤیة التشتت، فهذه الرؤى الاغترابیة التي تتلخص في فقدان التوازن

ولقد استخدم الدارسون الغربیون مصطلح الاغتراب ، الاغتراب وتجلیاتهوالتصدع وعدم الاستقرار تشكل فحوى 
أنفي حین .تعصف بها أهواء الحیاة ومغریات البیئة" قشة"بالتعبیر عن ما یحسه الإنسان في مجتمعه البشري 
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وهذا ،مكاني أكثر منه زمانيىمعنالغربة مصطلح عربي یفید أكثر معنى البعد عن الوطن وفراق الأهل وهو 
لأبي الفرج ) أدب الغرباء(وهو كتاب ،المعنى حمله أول كتاب خاص بظاهرة الغربة والحنین في الأدب العربي

اهدته من أخبار من قال شعرا في جمعت في هذا الكتاب ما عرفته وسمعت به وش"یقول صاحبه ،الاصفهاني
فالغربة ظاهرة قدیمة كما ذكرت المصادر العربیة أن الإنسان الجاهلي ربطها بكثیر من . )15("غربة من كربة

فیذكر الجاحظ كلاما كثیرا عن تشاؤمهم بالغراب، ومن أجل تشاؤمهم به اشتقوا من اسمه ،المعاني التي تتعلق بها
.)16(الغربة والاغتراب والغریب

،فالغربة هي النفي الاضطراري والابتعاد عن الأهل والغیاب عن الوطن والشعور بالحنین من جراء الوحدة
ویشترك في ذلك مصطلح الغربة والاغتراب دون تمییز بین ،تحمل في ثنایاها معنى البین والحزن والشؤم

.الاسمین
:أنواع الاغتراب

الاغتراب من أكثر المصطلحات لبسا وإشكالیة، ذلك أن الشخصیة المغتربة لا تغترب عن ذاتها والآخرین یعد
:وهو أنواع...والأشیاءفحسب، وإنما قد تغترب أیضا عن الإله والطبیعة والعمل 

ا هما معرفة االله وهو ذلك الاغتراب الذي تطلب فیــــــه معرفتان یسعى المغترب لإدراكهم:الاغتراب المیتافیزیقي-1
.ومعرفة الذات

جراء تشیئ مغتربة ذاتها وكأنها غریبة عنهاوهي تلك المرحلة التي تعیش فیها الشخصیة ال:الاغتراب الذاتي-2
.هذه الذات

نافر فیها الذات المغتربة مع مجتمعها، فتفضل الابتعاد والانعزال رافضة توهي علاقة ت: الاغتراب الاجتماعي-3
وكلما كانت أصالته أكثر .الناس، ویكون الشخص الذي یضع التقالید موضع التساؤل أو یخرج عنهاالتعامل مع 

.فینفصل عنهم شاعرا تجاههم بالعداء،)17(ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعهعمقا
.في ارتكاب الإنسان لخطیئة ما، ینجر عنها انفصاله عن االله واغترابه عنه) لودفیغ(یراه :الاغتراب الدیني-4

في المدینة والغربة في الحب والغربة في الغربةو الكون، وتتنوع الغربة في أشعار المحدثین لتشمل الغربة في 
:يأتكما یوسنفصل فیها .الكلمة

صر إلى الشك في الحقائق والمیل إلى التفلسف الوجودي وتفسیر وترتبط بمیل الشاعر المعا:الغربة في الكون-1
كما نجد ذلك في نصوص ،والدافع إلى ذلك أن الشاعر یحس بالعبث والقلق والمرارة المظلمة، الكون عقلا ومنطقا

.صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السیاب وأدونیس ویوسف الخال وغیرهم
ل الإنسان إلى مادة محنطة بالقیم وتتجلى في تبرم الشاعر من المكان المدیني الذي حوّ :المدینةالغربة في -2

یشعر بالغرابة في واتخذت المدینة في شعر هؤلاء قناعا سیاسیا واجتماعیا وثقافیا واقتصادیا،المصطنعة الزائفة
ویلاحظ أن الشعراء ها المادي،ر الشعر المعاصر المدینة في ثوبوعلیه فقد صوّ .والموضوعیةأبعادها الذاتیة 

.المعاصرین لم یستطیعوا الهروب إلى الریف أو إلى عالم الغاب كما فعل الرومانسیون
إذا كان الشاعر الحدیث قد فشل في فهم أسرار الكون ووجوده وفشل كذلك في التأقلم مع :الغربة في الحب-3

.ریقا واهماالمدینة فإنه فشل كذلك في الحب الذي أصبح زیفا مصطنعا وب
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أراد الشاعر المعاصر أن تصبح كلمته سیفا في وجه الظلم لكن كلمته دخلت غربتها في :الغربة في الكلمة-4
.واقع لا یعرف سوى الصدى وخنق الجهر وقتل الكلام الصارخ

أوجه لیست سوى وجه واحد من عدة " في المدینة أو في الحب، أوالكلمةفي أوالكونفالغربة في هنا،ومن 
.)18("یمكن تصورها لغربة الشاعر العربي في واقع ما بعد النكبة

فهناك من مزج بین لونین ومن تحدث عن الغربة،ویلاحظ أن الشاعر المعاصر لم یقف عند لون واحد من 
.ین الأربعة في وحدة شعریة منصهرةوهناك من جمع بللغربة، الألوان الثلاثة 

ویبدو أن سبب هذا الضیاع عند الشعراء المحدثین هو تأثرهم بالأدب الوجودي كما عند سارتر وألبیر كامو، 
الذي سنتحدث عنه في " صلاح عبد الصبور"ومن الشعراء الذین تغنوا بالسأم الوجودي والقلق والاغتراب والضیاع 

. هذامقالنا 
:الاغترابمسببات 

لم تنبع من فراغ أو صدرت من في الأعمال الأدبیة العربیة أو الغربیةإن ظاهرة الاغتراب التي شاعت
،ظروف سیاسیة ومعطیات فكریةلوحصیلة منطقیة ،حتمیا لمواقف اجتماعیة ونفسیةااللاشيء بل جاءت إقرار 

ببات وما هم هذه المسأو ،وتطورها عبر الزمن أفرز لنا بالضرورة هذا الشعور بالغربة والإحساس بالاغتراب النفسي
: يأتینجمله في ما

: المسببات السیاسیة-1
تعتبر السلوكات الخارجیة من أهم الأسباب السیاسیة التي مورست ضد الذات الإنسانیة وكرهها على مغادرة 

عنها سلوك القمع السیاسي الذي تنتجه السلطة الدیكتاتوریة الممارسة عومن بین هذه السلوكات یتفر ،حسها بالعالم
واعتبرته الخطر الرئیسي على وجودها لأنه الوعي الحقیقي المناقض لعماء السلطة ،بالأخصضد الطبقة المثقفة

. وهي من الظواهر السلبیة التي شاعت في كثیر من الإدارات،)19(الدیكتاتوریة
من اد كثیر د جهودهم ویولّ یعطل مصالح الناس ویبدّ لأنهیجب استئصاله االدیكتاتوریة مرضظاهرة تعتبر 

.فاق التي تتنافى مع القیم الدینیة والأخلاقیةالآ
إذ ،ومعنى ذلك أن أهم الأسباب السیاسیة القمع السیاسي السائد حالیا في جمیع الأنظمة العربیة بصفة خاصة

حیث ،ء هذه الشعوب إلى قمع شعوبهم وحرمان الأغلبیة ممارسة ولو جزء من حقهاأمراء أو رؤساأویلجأ حكام 
مستعملین القمع السیاسي ضد الطبقة المثقفة بصفة ،یلجأ هؤلاء الحكام الذین استبدوا الحكم إلى نظام الدیكتاتوریة

شاه كل حكام الأنظمة وهذا الذي یخ.ذنبها أنها طبقة مثقفة حیة،خاصة وحرمانها من ممارسة حقها السیاسي
جمیع الدول العربیة هو النظام في نظام السائد الأنولذا نلاحظ ،العربیة خوفا أن یخلعوا من مناصبهم

ف التفرقة والتجزئة في أوساط الشعوب ولا یخدمها بل یخدم النظام المتعفن الطامح الذي یخلّ ،الدیكتاتوري
ما تملك كي تغیر هذه بأغلىأن معظم الشعوب بل كلها تسعى حالیا ومضحیة غیر.خصیصا الحكام وشركائهم

أنتدرك جیدا لأنهانزیهة وعادلة لن تقهر شعوبها ولن تظلمها بل تمجدها وتعتز بها أنظمةإلىالظالمةالأنظمة
فالطبقة ،ي تحقیقهسبب التقدم والازدهار والتحضر في جمیع المیادین تكون الطبقة المثقفة هي السبب الرئیسي ف

.المثقفة هي الطبقة الحیة التي یجب أن تشترك في أي مشروع ولا یجب أن تهمش وتضطهد
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: الاجتماعیةالمسببات -2
وذلك من خلال ممارسة ضغطها على ،ااجتماعیاتفرض مجموعة من القیم الثابتة بمفهومها السلبي تخلف

كما تسیطر على هذه القیم الثابتة قیمتان .اتجاه التراجع أو السكون والمحافظةإلىالطموحة تؤدي بها الإنسانیة
والإنسانالإنسانالتباین في قیم إلىونظرا ،العشیریةالاجتماعیةالسلطة الاجتماعیة الطبقیة والسلطة : هما

قیمتین الطبقي یحدث اضطرابا للفئة التي تناصر تلك ال،وتمایزها عن هاتین القیمتین،المعاصر بخاصة
.)20(تكون هذه الفئة المناصرة من الفئة المثقفة بالمعنى الحقیقي لهذه الكلمةأنومن الضروري ،والعشیري

فالبیئة الاجتماعیة وما فیها من ضغوط ومطالب قد یفشل الفرد في مقابلتها والعوامل الحضریة الثقافیة 
وعدم توافر القدرة النفسیة على ،الثقافي والتطور الحضاري السریعالمریضة التي تسود فیها عوامل الهدم والتعقید 

فهذه العوامل بكاملها نتاج للطبیعة . التوافق معه ومع الحیاة الصناعیة المعقدة واضطرابات التنشئة الاجتماعیة
.البیروقراطیة المفروضة على الحیاة في العصر الحدیث وهذا یحدث الاغتراب

ة الاجتماعیة لن تنجح إذا لم تكن حقا عدالة اجتماعیة منصفة متفتحة یسودها تطور البیئنإنستطیع القول 
. متفتحا حافظا لكل قیمة،ومجتمع أصیل متطور فكریا وخلقیا واجتماعیا،حضاري

: المسببات الحضاریة-3
الذي الاجتماعيالإنسانهو الإنسانونتاج هذا . المدنيالحضاري أو الإنسانالحضارة أو المدنیة هي نتاج 

ولا نقصد .أهدافهوالفكریة والوجدانیة والسلوكیة في تحقیق الإنسانیةأدرك المجتمع ضرورته ویشارك بخصائصه 
هنا كل إنسان یعیش في مجتمع قائم هو إنسان اجتماعي وبالتالي مدني أو حضاري لأنه قد یوجد إنسان بدائي 

بدائي متخلف في مجتمع حضاري قائم إلا إذا كان هذا إنسانقد لا یوجد لأنه،متخلف في مجتمع حضاري
ذكرنا الاجتماعي هو نحو ماالإنسانبل ،غیره لا یوجد معهأنفردیا یفكر تفكیرا ذاتیا ویتصرف أنانیاالإنسان

إنسانیةعضو في المجتمع لیساهم بما یملك من طاقات إلىل بالفعل في تفكیره ووجدانه وسلوكه من أنه الذي تحوّ 
ولكن الواقع الذي یكشف ،للإنسانتكون منجزات الحضارة حلا وخلاصا أنمن المفترض إذ"والتزاماته أهدافهفي 
.)21("ومحاصرتهالإنسانقیود تقوم بتكبیل إلىالمنجزات تتحول أنهو 

:الفكریةالمسببات -4
فهي تتناول الطریقة التي یظلل بها التطور الحضاري وعي ،الإنسانسیمات اغتراب إحدىوهي تمثل 

تعكس الإیدیولوجیة. الطریقة التي لابد أن یسیطر بها الوعي الحقیقي على ذلك الوعي الزائفإلىوتشیر ،الإنسان
حقیقة لا یمكن للفكر أن یسمو على الواقع، ذلك أن الفكر والشعور هما في الإذالواقع الاجتماعي المادي القائم، 

المناخ الفكري، والمعتقدات العامة ،الإیدیولوجیةالظواهر إلىوعلى هذا النحو ینظر .بناء الطبقي القائمللانعكاس 
وتسعى هذه .في المجتمع والمشكلات التي یعالجها العلماء والفلاسفة والنسق الاجتماعي والسیاسي بصفة عامة

.)22(قائمةالإنسانلاغترابالمؤلمةالصورةمادي الذي یعیشونه، فتظلبالواقع التشویه وعي الناسإلىالإیدیولوجیة
وقد یكون مغتربا وهو في ،بآخر فهو قد یكون مغتربا بغیابه عن الوطنأومسألة اغتراب المثقف بشكل أما

.السیاسیةأوضاعهبلده مهما تكن وأعرافوقد یغترب لأنه لم یعد ینسجم مع تقالید ،قلب وطنه
.)23(بالذاتمن یغترب بسبب حسه القومي بقدر ما هنالك من یطلب الغنى في وطنه بسبب ذلك الحسوهناك 

بالواقع المادي فیتخلى عن مبادئه وقیمه الإنسانتشویه وعي إلى-أحیانا–تسعى الإیدیولوجیةن إونستطیع القول 
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رف عن حیكون المثقف والمتعلم الذي ان؛ فقدوهذا هو الاغتراب بعینه،التطور الحضاريعلىویصبح خطرا 
یكون أنلهذا یجب على كل فرد .صار یسعى في خرابه وتهدیمهو أصبح لا یخدمه لأنهمبادئه غریبا عن وسطه 

. مغتربا فیهأونافعا فعالا في مجتمعه ولیس غریبا 
لیات هذه الظاهرة في بعد عرضنا لهذه المفاهیم المختلفة التي تخص مصطلح الاغتراب، نحاول البحث عن تج

.شعر صلاح عبد الصبور
:أسباب الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور

لقد كان الاحتجاج الذي أعلنه صلاح عبد الصبور في تجربته الشعریة على النقاد الذین وصفوه بالحزین 
نه یفسد أبدعوى السعیدة،ن أشار أولئك النقاد إلى إبعاده عن مدینة المستقبل إ احتجاجا غریبا ومبالغا حتى و 

حزین، نني أیصفني نقادي "یقول صلاح عبد الصبور .المباهج والأفراح القائمة في شوارع تلك المدینة المزعومة
ویدینني بعضهم بحزني طالبا إبعادي عن مدینة المستقبل السعیدة بدعوى أنني أفسد آمالها وأحلامها بما أبذره من 

إلى مستقبل أزهر، وقد ینسى الكاتب أن الفنانین ). في رأیه(وز واقعها المزدهرور الشك في قدرتها على تجاذب
والفئران هم أكثر الكائنات استشعرا للخطر، ولكن الفئران حین تشعر بالخطر تعدو لتلقي بنفسها في البحر هربا 

ى ینقذوا السفینة، أو من السفینة الغارقة، أما الفنانون فإنهم یظلون یقرعون الأجراس ویصرخون بملء الفم، حت
وتلك مثل .الاهتماملا یستحق عناء راء النقاد الذین یصدرون عن وجهة نظر غیر فنیةآن أوالحق . یغرقون معها

ن كل هؤلاء لا یؤمنون لأ،شابههمأو ما ودعاة الإصلاح الدیني، أو الأخلاقیین التقلیدیینالسیاسة،راء محترفي آ
فالسیاسیون یتصورون .طبیعته الخاصة، ولكنهم یتوهمونه تابعا ذلیلا لفارسهم الأثیربوجود الفن ككیان مستقل له 

الفن تابعا من توابع الأبنیة الأساسیة للمجتمع، ودعاة الإصلاح الدیني یتوهمونه خادما ببغاویا لعقائدهم التحكمیة، 
الغضب فلماذا كان كل هذا. )24("مقررةه الآخرون وسیلة لبث الفضائل الاجتماعیة والنهي عن الرذائل البینما یعدّ 

دعاة على مل والقسوة على الآراء السیاسة اولماذا كل هذا التحناقدیه،على " صلاح عبد الصبور"من جانب 
الإصلاح الدیني والأخلاقي والاجتماعي؟ 

وبین وعلى ضوئه یمكن استرجاع جوانب عن تلك المعركة الهامشیة التي دارت بینهضار،نه موقف خطیر إ
.غیر مباشربأسلوبر الجانب الكبیر منها وهي معركة صوّ ). العالمأمینمحمود (زمیله الناقد الكبیر الأستاذ 

العالم بعد خروجه من السجن مجموعة الأستاذفقد كتب .1964وزمان المعركة على وجه التقریب لا التحدید عام
ما إلىالأملعلى بعض الشعراء والكتاب الذین لا ینظرون بعین باللائمةنحى فیها أمن المقالات النقدیة المتفائلة 

لى إصف الفرح والثورة،إلىیقفوا أنیزخر به الواقع الجدید من التحولات، وقد طالب هؤلاء الشعراء والكتاب 
وأبدى.سمة بالحزن والمرارةالمتّ " صلاح عبد الصبور"بعض قصائد إلىأشارصف السد العالي، وبشكل مباشر 

الذاتیة، ویعبرون لأحزانهمیوجد في عصر الثورة وعصر السد العالي شعراء یستسلمون أنقدرا من الاستنكار في 
.ومقتبسةغامضة أحزانهمعن 

وظلت كلمات العالم أخرى،أحیاناوبالتصریح أحیانازمیله بالتلمیحولم یسكت صلاح بل رد على ملاحظات 
یرد على تلك وكأنهكان في بعض فصوله یتوقف ،"حیاتي في الشعر"كتابه عدّ أوحین .محفورة في نفسه

تكون السجون مقرا للمفكرین أنومنها ، حزنهبأسبابإیاهالعالم مذكرا الأستاذإلىفیشیر من طرف بعید ،الكلمات
.العالم حین كتب ملاحظتهالأستاذوكان غبار السجن مازال عالقا بجبین والأدباء،
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من الآخرینالسجن ونصیب وأمثالهمن حقه في زمن یكون نصیب العالم إنلیقول " عبد الصبور"اندفع 
یحزن في عالم ممتلئ بالتفاوت أنومن حق الشاعر الثراء والنفوذ،التمتع غیر المحدود بالجاه و والأغبیاءالجهلة 

أتكون": صلاح عبد الصبوریقول،ة والتافهیننكى، بالتفاهأو مرّ أوممتلئ بما هو الطبقي والفوارق الاجتماعیة،
تحت إلاوالشر، خالیة من الحریة بالألممصبه، ولكن ما بالها حافلة إلىلونا من رحلة النهر إذندورة الحیاة 

مستوى الضرورة وهي حریة دنیئة لا تلیق بسید الكون، ولكن في الرحلة إلى جانب ذلك ألوانا من الإبداع، فقد 
وقد یتحقق فیها مسرات الحب ،وقد یتحقق فیها صنوف من الابتكار الصناعي،یتحقق فیها خلق للجمال والقیم

.)25("والصحبة والضحك
م ما زال ممتلأ بالشر والفقر والألم، والبشریة ما زالت مریضة بالقسوة العال"ن إویواصل عبد الصبور قوله 

،والإسفاف والتفاهة، لم یكف أن تكون حریة الإنسان تحت مستوى الضرورة إذ لا حریة للإنسان إزاء الإنسان
ا عن مستوى والأمر لیس أمر نظم أو تطبیقات اجتماعیة، ولكنه أمر خیبة الإنسان في الارتقاء بحیاته حتى یرفعه

رض الأالإنسانلقد وهب . فالنظم الاجتماعیة كانت ردا على فشل الإنسان في تجاوز همجیة حیاته؛الضرورة
وكان في مقدوره أن .ووهب إلى جوار ذلك عقلا وفكرا وتدبیرا یساعده على ربط السبب بالغایة،عشرة آلاف سنة

یجعل من هذه الأرض جنته لو أحسن استغلال میراثه العظیم، ولكنه جعل منها جحیمه المقیم، فما زال الفقر یقتل 
كل منجزات الإنسان من علم وصناعة قد استغلها دون إدراك أو تبصر أو . الملایین في مكان ما من العالم

هذا . حتى التكنولوجیا تستغل في التعذیب. ي المغامرین والرأسمالیینإنسانیة، ولقد نشأت الصناعة وتركزت في أید
.)26("قلیل من بعض مما یراه الشاعر داعیا للحزن أو كما یرى

یقول أن هذه بواعث للألم، وإذا كانت هذه نماذج حیاته من الهموم التي تسكن الشاعر وتصنع آلامه نّ إیرید 
والمنقذ منها جمیعا، والشاعر الذي تسكنه فكرة الموت لا یستطیع أن بل هو سید الهموم ،فإن الموت هم آخر

ن ما یجمع البشر جمیعا هو إوبالرغم من أن عبد الصبور یقول .یواجه الحیاة إلا بعینین دامعتین وبقلب راجف
مواجهته قوى لالإنسانبتصویر یحفز ) مارلو(مواجهتهم للحیاة، وهو تعبیر یقترب من الشرط البشري الذي أطلقه 

نین بحیاته خائف ضویتحول إلى إنسان )27(المواجهةالشر والعدم إلا أنه یرتعش أمام ذكر الموت وینسى شرط
. على مصیرها

تلك هي بواعث الألم في نفس الشاعر، عذاب الآخرین وتفاهة الآخرین وظلم الآخرین ثم الموت، هذا الوحش 
فقدان الحیاة عن وجودها، فهذه البواعث هي نفسها الأسباب التي و ، ةلإنسان في شارع الحیاة القصیر باالمتربص

جعلت عبد الصبور شاعرا مغتربا، فهي تكاد تكون الأسباب نفسها التي جعلت منه شاعرا، فالشعر عنده یقوم على 
د فصلاح عب.ثي قائما فإن الشعر سیظل موجودامؤثرات هي الحب والحزن والموت، وما دام هذا الثلاةثلاث

الصبور تمحورت فكرته التي اختارها لنفسه أن یكون شاعرا متألما ومغتربا، وقد ارتفع بالألم إلى درجة المسؤولیة، 
موقف المسؤولیة بما یتبعه من ألم : والإنسان لیس له أمام هذا الكون المضطرب إلا أن یختار موقفا من ثلاث

لانتحار الأخلاقي، ولكن عبد الصبور اختار موقف وموقف الانتحار المادي ثم الموقف الثالث وهو موقف ا
العدل والصدق : ولذلك اختار أن یعیش من أجل أعظم الفضائل، والفضائل عنده ثلاث هي،المسؤولیة والألم

.والحریة، وهو یقول عن شعره إنني من أجله أنزف، وهذا النزیف یجعل شاعرنا مغتربا باحثا عن الخلاص
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التي جعلت شاعرنا صلاح عبد الصبور مغتربا نحاول الولوج في عالمه الشعري انطلاقا من هذه الأسباب 
.متلمسین أثر هذه الظاهرة أو تجلیاتها فیه

یمثل الشعور بالغربة والضیاع بعدا آخرا من تجربة الشاعر الحزینة، فهي لیست تجربة مقصورة على الإحساس 
.)28(بین الذات والوجودبالغربة والضیاع فقط بل هي تمتد إلى الصراع القائم

:الوجوديالاغتراب-1
فإنها تعجز على تحقیق تطلعاتها وأحلامها لأنها عندئذ تتحرك وتسیر ،فحینما تصطدم الذات بالوجود

ویترتب .وتظل محبوسة في إطارها الضیق مادامت تؤمن بمنطقها ونظرتها الخاصة في تقییم الوجود،)29(وحدها
التي تتسم بحزن نابع من ) رحلة في اللیل(وهذا ما نلمسه في قصیدة،عن هذا إحساس الشاعر بالغربة والضیاع
:الصبوریقول صلاح عبد .غربة الشاعر وضیاعه في متاهات الوجود

ي ینفضني بلا ضمیرتاللیل یا صدیق
ویطلق الظنون في فراشي الصغیر

ویثقل الفؤاد بالسواد
)30(الضیاع في بحر الحدادورحلة 

إلىالمتعارف علیه في موروثنا الأدبي والشعري أن شاعرنا العربي قد تحدث عن اللیل باعتباره یسلمه من 
أما عبد الصبور فمعاناته تختلف . أو متألما بسبب الأسقام والأمراضالوحدة التي تجعله معذبا بسبب الحب والوله 

مضجعه ویجعل النوم یجافي عینیه فیعاني السهاد دّ التفكیر الذي یقإلىفلیل الشاعر یسلمه ،كلیا عمن سبقه
الضیاع وتفرض علیه أن یبحر في بحر من الأحزان التي تثقل كاهله وفؤاده إلىبسبب أفكاره الشاردة التي تسلمه 

.لكثرتها وتنوعها
: قولیستمر عبد الصبور في وصف قدوم اللیل لشدة خوفه منه فیو 

الطریق والظلام محنة الغریبرفحین یقبل المساء یقف
یهب ثلة الرفاق فض مجلس السمر

نلتقي مساء غد-وافترقنا–اللقاء إلى
الشاه مات-فاحترس–الرخ مات 
أني لاعب خطیرالتدبیر، لم ینجه 

)31(نلتقي مساء غد-وافترقنا–اللقاء إلى

حینها یصبح وحیدا و ،ینتابه الإحساس بالغربة" حین یقبل المساء"بقوله حینما یحس عبد الصبور بقدوم اللیل 
الظلام الذي یخیف الشاعر ویعاني یعمّ و ،الأصدقاء الذین كانوا یؤنسون وحدتهالناس ومن نمرلأن الطریق یقف

خاصة تلك التي لیهم من أفكاره إلما یجتمع معه الرفاق یقاسم هذه الهواجس أو یهرب كان. وقتها محنه الغربة
د فیه والحقیقة أن إنكار عبد الصبور هو الذي ولّ .تتعلق بالوجود حیث یحاول الفرار من الغربة في هذا الوجود

الخوف من المستقبل أو دعنا نقول من الموت الذي أفرد له قصائد بعینها یتحدث فیها عن خوفه الشدید من 
یركز صلاح عبد الصبور .اء على جمیع آماله وأحلامهوالقض،وعن بطش الموت له،الموت وعن كیفیة موته

.)لا ینجه التدبیر(لا محالة لكل محترس فقد فالموت قادم) الشاه ماتالرخ مات،(على لفظة الموت 



2017مارس  –49عدد  اللغّات والآدابفيالتواصل

99

ولذلك فأسباب السعادة المذكورة في القصیدة كشرب .فاللیل عند صلاح عبد الصبور هو رمز للغربة والضیاع
فهي بالنسبة لعبد الصبور مجرد .ما یصبو إلیه كثیر من الناساوالتي تعتبر ملاكً الخمر ومعاشرة النساء 

كأنهافهي بالنسبة له تمر .ومضات لا تلبث أن تتلاشى ویعود الضیاع ویعود اللیل بوحشته وقسوته من جدید
:یقول الشاعر.)32(فإحساس الشاعر هنا إحساس كوني وكیاني معا وهو رمز للعلاقة بین الوجود والذات،أحلام

وفي فراشي الظنون لم تدع جفني ینام
مازال في عرض الطریق تائهون یظلعون

ثلاثة أصواتهم تنداح في دوامة السكون كأنهم یبكون
في الدنیا جمیل كالنساء في الشتاءءلا شي

الخمر تهتك السرار
وتفضح الأزار
والشعار والدثار

ویضحكون ضحكة بلا تخوم
)33(الطریق من ثغاء هؤلاء رویقف

هو أن الأشیاء التي كانت ،سبب آخر من أسباب الضیاعإلىقلنا صلاح عبد الصبور نوی:الاغتراب الاجتماعي
لأن الإنسان في سأم دائم وعمیق قد لا تحركه ،رة لا تجلب الكثیر من السعادةتتجلب المسرات أصبحت باهتة فا

،أصبح بلا قیمةشيءن كل لأاحزینً اسابق عهده إنسانً إلىثم یعود ،القلیلبالنزرإلا مثل لحظات السعادة هذه 
:یقول عبد الصبور

هذا زمان السأم
نفخ الأراحیل سأم

مراة ما بین إلیتي رجل سأمادبیب فخذ 
لا عمق للألم

لأنه كالزیت فوق صفحة السأم
لا طعم للندم

لأنهم لا یحملون الوزر إلا لحظة
ویهبط للندم
القدمإلىیفشلهم من رأسهم 

طهارة بیضاء تنبت القبور في مغاور الندم
.)34(الأفكار والأحزان من ترابها ثثفیها جدفنت

فؤاده إلىفالشاعر في هذه الأبیات متأثر بواقع راكد یحس فیه الإنسان بالسأم لأن البهجة وأسبابها لا تعرف 
ستمرئ یفإنسان هذا العصر قلق سریع الغضب. مجدیةطریقا وإن عرفت فهي آنیة سطحیة غیر مؤثرة وغیر 

فهو .ولهذا فهو یضیع على نفسه فرصة التمتع بها لأن حیاته بلا جدوى وبلا هدف،أي لا یقیم لها وزنا،النعم
.یجعل من معاقرة الملذات سبیلا لنسیان أحزانه ودفن أفكاره

قاع السأم والرتابة والإحساس إلىالملاحظ أن هذا الواقع المفعم بالسأم یلقي بظلاله الكئیبة على ذات الشاعر و 
فهذا الاختلاف . الإنسانيتماثیل إنسانیة تفتقد كل الجوانب المشرقة بالتواصل إلىبالغربة ویحول العالم من حوله 
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وهو الذي أوجد في نفسه نوعا من الحزن والنفور ،بغربتهبین الواقع وبین التطلع هو الذي جعل الشاعر یشعر 
:قولهحسب تعبیره في شيءأضاع كل لأنهوالرفض المطلق لما هو كائن وموجود 

أنا الذي رجعت من بحار الفكر دون فكر
قابلني الفكر ولكني رجعت دون فكر
أنا رجعت من بحار الموت دون موت
حتى أتاني الموت لم یجد لي ما یمیته

.)35(وعدت دون موت
والذي جمع من العلم ،م الأمصار بحثا عن المعارف والثقافاتفصلاح عبد الصبور الرجل المثقف الذي یمّ 

نفسیة وقلق ةبحیر یحسّ ،نته الظروف من معرفة الكثیر عن أحوال الناس والشعوبوالذي مكّ ،عرفة ما جمعموال
.فكري نتیجة ثقل الواقع وإحساسه بعجزه عن مواجهته

وفتحت المجال أمام مباحث التمرد ،لقد تحول كل شيء إلى مرارة محزنة حطمت الإحساس بالرضا والقبول
فالحیاة والموت لیسا إلا ،فالرغبة في الحیاة یفسدها السأم،وأصبح السأم سجنا لإنسان هذا العصر،والغربة

نى الحیاة والموت ندرك من خلالها معأنفالسأم هو الحقیقة التي نستطیع . تین لتجربة واحدة هي تجربة السأموجه
كأنه حریص على إنهاء أیام عمره وأوقاتهخامدا یمیت ساعاته فالسأم یجعل الإنسان خاملا،. على حد السواء

نتیجة أن السأم أحد أسباب موتنا وهو سر إلىولذلك نخلص .وهذا كله بدافع السأم. حتى یستتر تحت التراب
:یقولاغتراب شاعرنا صلاح عبد الصبور الذي 

هذا زمن الحق الضائع
لا یعرف فیه مقتول من قاتله ومتى قتله
ورؤوس الناس على حثت الحیوانات
ورؤوس الحیوانات على جثث الناس

.)36(سس رأسكحفت
فضاعت فیه الحقوق حیث أصبح ،ختلط فیه الحابل بالنابلاویذكر أنه زمن ،أي زمن هذا الذي ینعاه شاعرنا

یكون قد قتله أوهو قاتل نفسه الإنسانفقد یكون ،ل لا یدري لماذا قتل؟ كما أصبح المقتول لا یعلم من قاتلهتالقا
بغى الشر .المجتمعوالموازین قد اختلت وضاع كل ما من شأنه أن یضبط فالمهم أن المعاییر قد تلاشت،غیره

وبالتالي تلازم الظل ،وكما تلازم الخیر والشر في هذه الحیاة تلازمت الحیاة والموت.على الخیر فضاعت الحقیقة
یقول .الكشف عن حقیقتهأووالصلیب التي یقدم فیها شاعرنا على استخدام الأقنعة والرموز من أجل إبداع الواقع 

:عبد الصبور
بعادأنا الذي أحیا بلا أ

أنا الذي أحیا بلا آماد
الذي أحیا بلا أمجادأنا

أنا الذي أحیا بلا ظل بلا صلیب
)37(الصلیب في نهایة الطریقإلىله یمشي ظبومن یعش 
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وبذلك لا ،أهدافهأوه بدون أن یحقق شیئا من مآر الإنسانتضجر من زیف الحیاة الذي یعیشه مفعبد الصبور 
وهذا ما یجعله غریبا،مما یحتم علیه العیش منزویا بعیدا عن الناس وعن المجتمع،یحقق ذاته في هذا المجتمع

.اغترابهإلىما مما یؤدي أو یصبح سئ،ضائعا میتا بالحیاة
یتخذ صلاح عبد الصبور من شخصیة الرجل الصالح الصوفي" مذكرات الصوفي بشر الحافي"وفي قصیدة 

الذي انقلبت فیه الموازین واضطربت الأمور -أي عصر الشاعر-ر قناعا لیحدثنا عن هذا العص) بشر الحافي(
:هحتى أمسى شرفاء هذا العصر غیر راضین عما یحدث فی

:یقول عبد الصبور على لسان بشر الحافي
حین فقدنا الرضا

ما یرید القضاب
لم تنزل الأمطار

م تورق الأشجارل
لم تلمع الأثمار
حین فقدنا الرضا
حین فقدنا الضحكا

)38(بكا..تفجرت عیوننا 

فالرضا یبعث الطمأنینة في النفس .عدم الرضا بما قسمه المالك سبحانه للخلقإلىهوكآبته مردالإنسانفشقاء 
إلىوعدم الرضا وعدم القناعة یورث القلق والهم الذي یؤدي بدوره .المرء ویهنأومنه یسرّ ،والبركة في الرزق
.عبد الصبور السالفة الذكرأبیاته تما تضمنوهذا،لسأمالغربة والضیاع وا

م آذاننا وأن نغلق صینصحنا عبد الصبور أن ن،في متاهات المدینةالإنسانولما انقلبت موازین الحیاة واغترب 
.أكثرالأمورأعیننا ونحرص على أن لا نتكلم حتى لا تتفاقم 

: یقول عبد الصبور:الاغتراب في الكلمة
سمعتألاحرص ا
نظرتحرص ألا ا
حرص ألا تلمسا
حرص ألا تتكلما

)39(قف؟

والذي هو أحد ،بالمتناقضاتيءولكن شاعرنا یأبى إلا أن یتكلم ویحدثنا عن اغترابه في هذا العصر المل
.أسباب حزنه وألمه
سیطرة فكرة و ،ر في نفس عبد الصبور واحتدامها وطغیان بعضهاالأفكالاضطرابنتیجة :الاغتراب الزماني

نتلمس خوفا )40()أغنیة للشتاء(ففي ،نراه ممزقا تائها خائفا من النهایة الحتمیة التي تنتظره،على عقلهالإنكار
ن أو ،الموت والحیاة متلازمانأنخاصة وهو یدرك ،بالغربةإحساسهوهما یعمقان ،شدیدا من الموت ومن الوحدة
.الموت نتیجة حتمیة لكل حي

:الصبوریقول عبد 
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وحديأموتشتاء هذا العام أنني ]ینبئني[
ذات شتاءذات شتاء مثله،

وحديأموتهذا المساء أنني ]ینبئني[
ذات مساء

ن أعوامي التي مضت كانت هباءأو 
نني أقیم في العراءأو 

شتاء هذا العام أن داخلي مرتجف بردا]ینبئني[
قلبي میت منذ الخریفأنو 

حین ذوتىقد ذو 
الشجرأوراقأول 

شتاء هذا العام أن هیكلي مریض]ینبئني[
شوكأنفاسين أو 

ن كل خطوة في وسطها مغامرةأو 
قبل أن تلحق رجل رجلاأموتوقد 

في زحمة المدینة المنهمرة
لا یعرفني أحدأموت

أموت لا یبكي أحد
رسول االله صلى االله علیه وسلم أوصاناوقد .الموت هو تلك النهایة التي لا یحید عنها حي مهما طال عمره

نه سیسأل عن كل أفإن علم المرء أنه میت لا محالة و ،بذكر الموت ثلاث مرات على الأقل حتى تحسن أعمالنا
.م عن الظلم والسرقة والقتل وغیرها من المعاصي خوفا من عقاب االلهحجنه سیعید حساباته فیأما عمل لاشك 
شفي النفس من الحرص على الدنیا ومن النهم والشره لكل مغریاتها نتیجة ی-إسلاميمن منظور -فتذكر الموت 

هو و مضجعه قه الموت وقدّ لكن شاعرنا عبد الصبور قد أرّ .اطمئنان القلب للقلیل من أجل التزود لیوم الرحیل
طموحاته وواضع حدا لوأحلامهیرى أن الموت محطم آماله و .)قبل أن تلحق رجل رجلا(وأخرىبین لحظة هینتظر 

،وهو یخاف أن یدركه الموت وحیدا بعیدا عن أهله وخلانه.فهو هادم اللذات ومفرق بینه وبین رفاقهوأهدافه،
وقد یتذكره رفاقه ذات مرة فیقولون ).في زحمة المدینة المنهمرة(أو أن یفاجئه ) لا یبكي أحد على موته(وبالتالي 

.)رحمه االله(أو)كان هنا(
مجلسه كان هنا وقد عبر 

...عبرفیمن 
... یرحمه االله 

الداعیة )نیتشة(الصواب لو قلت إن سر خوف عبد الصبور من الموت هو اعتناقه لفكرة یجانبنيولعله لا 
ولا یجد شاعرنا من سبیل للخروج من .یرى فیه عقابا منتظرالأنهمن الموت فزعفعبد الصبور ی،الإنكارإلى

ین بهذه الحیاة ثن المتشبأنه شأش،والوحدة والغربة والضیاع إلا معانقة الحیاة والعب من طاقاتهامشاعر الموت
:یقول عبد الصبور.صین على متاعهایوالحر 

شتاء هذا العام أننا لكي نعیش في الشتاء]ینبئني[
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]دفئنا[...نخزن من حرارة الصیف وذكریاته أنلابد 
نفسه مشاعر الموت إلىولكن شاعرنا لم یتمكن من تخزین دفء الصیف لیستعین به على العیش فقد تسربت 

:والوحدة والضیاع من جدید فیقول
في مطالع الخریفهلكنني بعثرت كالسفی

وحبيي تكل غلالي كل حنط
ننيإكان جزائي أن یقول لي الشتاء 

.ذات شتاء مثله
أموت وحدي

موت وحديأذات شتاء مثله ،
:قولهد لنا إحساسه بالغربة في یبدو اغتراب الشاعر واضحا حیث یجسّ ،)41()اللیلأغنیة(وفي قصیدة 

اللیل سكرنا وكأسنا
ألفاظنا التي تدار فیه نقلنا وبقلنا

االله لا یحرمني اللیل ومرارته
كر رغم وجود السَّ ةوهو اللیل الذي یحس فیه بالمرار ،ني الذي تدور فیه مأساتهاالزمالإطارفالشاعر یرسم 

:ذكره والحدیث عنه قائلاإلىیعمق اللیل من مأساة الشاعر وأحزانه فیعود . والكأس
ناؤ خبااللیل ثوبنا،

شارتنا التي بها یعرفنا أصحابنارتبتنا،
لا یعرف اللیل سوى من فقد النهار

هذا شعارنا
على طغیان اللیل بآلامه ومآسیه حیث امتلك على وهذا دلیل،للشاعر والدالة علیهیل أصبح السمة الممیزة لفال

ویخشى الموت في ،ف هذا اللیل إلا أنه مازال یشعر بالاغتراب فیهورغم أن الشاعر ألِ .لبهأوالشاعر فكره 
.وهذا ما یزید من تعاسته وغربته،وحدته

:الغربیینویقول في سن الثالثة عشر جریا على منوال القدامى والمحدثین من :الذاتيالاغتراب
ر        ـسئمت الحیاة وعفت العم

مر القضاء والقدر وأنكرت
یقسو الزمان على العبقري       

ر ــــب شعـــزاء أدیــــذا جـــأه
وشعري یقل ووهمي یخیب      

)42(وعمري ثلاثة وزدن العشر

لأن صبیا في مثل سنه لا یمكن له إلا أموهو یفتعل الحزن والس،فالشاعر یقتفي آثار القدامى من الجاهلیین
.بین أحضان والدیهباعتبارهأن یكون سعیدا 

:متبرمایقول في مقام آخر 
اللیلة الباردةرباه ما ذى 

نجومها آفلة خامدة
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وریحها معولة شاردة
أسیر في طریقي
قفر من الرفیق
ألوك لحن لوعة
ممزق العروقي
وصحوة غارقة

في مهمه سحیق
تلوح خلف الأكمة
مشنقة مدممة
قنینة مهشمة
ولقمة مسممة
وخطوة محطمة

)43(وصخرة میممة

.فرات تدل على غربة وضیاع الشاعروز آهاتوهي 
سأما في ظل المآسي إلالا تزیده ،ویحس عبد الصبور بغربة نفسیة قاتلة نتیجة مرور الأیام بلهاء دون معنى

ح النفس فرِ یُ ف،الكربجیفر و ر ذاتها ولا تأتي بما یثلج الصدر ن الأیام تكرّ ذلك لأ.والهزائم وضیاع الأماني والأحلام
:"مذكرات رجل مجهول"موسومة بـالفي قصیدته یقول عبد الصبور.ویعید إلیها بهجتها وراحتها

أصحو أحیانا لا أدري لي اسما 
.أهلاوطنا أو أو

:)حدیث في مقهى(ویقول عبد الصبور في قصیدة له بعنوان ،وهي نهایة درجات التیه والاغتراب الذاتي
تعصر قلبي الوحدة في ساعات العصر المبطئة

الخطوات
تبدو الدنیا في شباكي

مسجاةمیتة 
باهتة اللون مكتملة الأصوات

)44(عندئذ أتسكع في الطرقاتيأمض

،تعذبه،كئیبة فهي تخنقهولأنها.ق بها ذرعاضیعلى نفسه حتى یضیق صدره ویالأیامیحس الشاعر بثقل 
ثمة تنفرد .بیته ومضجعهإلىخاصة في المساء حیث تخف الحركة ویخف النشاط ویأوي كل ،تحسسه بالوحدة

ولكنه لا ،لةتف من وطأة تلك الوحدة القاالوحدة بشاعرنا فتعصر قبله حتى یخرج متسكعا في الطرقات عله یخفّ 
:یقوى على مواجهة هذا المساء فیعود أدراجه وینكفئ كي

أجدل حبلا من زهوي وضیاعي
الأزرقاللیللأعلقه في سقف 

)45(في وجه قباب المدن الصخریةأتمددقه حتى لأتس
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ولذلك ،یحس الشاعر بالاغتراب والتیه في المدینة التي امتلأت أضواء وضجیجا وزحاما: في المدینةالاغتراب
: یقول.مأساتهإلىفهي تضیف مأساة 

أحس فیك یا مدینتي المحیرة
)46(ل من رسالة مغلقة بلا عنوانضأبأنني 

فخاف وحشتها وتكالب ،ولم تعترف له بإنسانیته،للشاعر حتى أصیب بالإحباطیةفهذه المدینة لم تول أي أهم
فهو مجرد رقم من أرقام .تغلق أبوابها في وجههو وربما أحس شاعرنا أن هذه المدینة تلفظه .وحوشها الضاریة

لذلك فهو یمقت المدینة ،ولهذا فهو غریب طرید.لا یملك أي قدرة لتحقیق ذاته أو الإحساس بإنسانیته،دفاترها
.ش فیهاویكره العی

): الناس في بلادي(یقول صلاح عبد الصبور عن المرحلة التي كتب فیها دیوانه الأول : ـينراب الدیالاغت
على أن 1951ساعدتني الفلسفة المادیة التي اقتربت منها اقترابا كبیرا وبخاصة بعد تخرجي في الجامعة عام "

هي المعبرة ) الناس في بلادي(تكون مرحلة دیواني وقد،المتماسكأجد في الإنكار لونا من الموقف الفكري الموحد
.)47("عن ذلك الإحساس

:یقول عبد الصبور
غایة الإنسان ما أتعابه؟

ما غایة الحیاة ؟
!!یا أیها الإله 

یین حالوالهلاك مفرق الشمس مجتلاك،
.وهذه الجبال الراسیات عرشك المكیین

.أیها الإله یا...نافذ القضاء وأنت
...واعتلى وشید القلاع ) فلان(ىبن

.اعوأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللمّ 
.وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزریل

.دفترا صغیراإصبعیهیحمل بین 
).الفلان(وأول اسم فیه ذلك 
.ومد عزریل عصاه

).كان(بسر لفظ ) كن(بسر حرفي 
وفي الجحیم دحرجت روح فلان 

أیا یأیها الإله 
)48(قاس موحش یا أیها الإلهكم أنت 

فكرة االله وصورته تصطبغ في ذهنها من خلال الوعظ ،فهو یحكي قصة قریة ریفیة تعیش تحت طغیان
شابا منهم وتغض النظر عن واقع حیاتها المریر، ولكنَّ ،والقریة تستخلب هذه الفكرة وتستطیبها،والتخویف بالقوة

.ي بذلك نفسهي، ویعنیرفع في وجه السماء قبضة التحدّ 
:قولهفتحدثنا عن غربة صلاح عبدا الصبور عن االله في )49()الموت بینهما(أما قصیدة 

منذ هجرتني شمس عیونك زمان،فأنا منذ 
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وألفت الظل الرواغ 
أتخفى أحیانا تحت جدار التشبیه 
.أو في حجر التوریة وشق الإیماء

.الهجروأصبح لا یرى الحیاة إلا سرابا بسبب هذا،السرورفلما أنكر العبد ربه وجفاه جفت حیاته من منابع 
:قائلاویواصل 

؟رباهیاینيماذا تبغ
؟أن أدعو الشر باسمهتبغینيهل 
؟القهر باسمهأدعوأن تبغینيهل 

:فقالنه قد لعن وطرد من رحمة االله أفلما عصى عبد الصبور ربه أحس أنه مغضوب علیه و 
أخرج منها فإنك رجیم 

یمجأخرج منها فإنك ر 
فعاش طریدا هروبا من عقاب ،فهذا الطرد وهذا اللعن نجم عنهما حیرة الشاعر واغترابه عن ربه وعن نفسه

:یحتویه مما لحق به نتیجة غضب االله یقولأویحمیه أویبحث عمن یأویه ،االله
رینيدثّ ... رینيدثّ 
يلینزمّ ...يلینزمّ 

یجدني فلا یوخذیني بین نهدیك وضم
طریقا لصماخي أو عیونيالإلهيالصوت 

رینيدثّ ...ریني دثّ 
يلینزمّ ...يلینزمّ 

لا یضیعني وقد ضاع یقیني
وجرى كأس المرار حتى راح یبحث عن الدثار هروبا من هم ،فضیاع یقین الشاعر هو الذي جر علیه الوبال

الحریات هي سر غضب الشاعر الذي وانحصارم في العالم وغیاب العدل والحقیقة أن كثرة الظل.الواقع وشروره
متغربا لما آل إلیه حزینا.ن شاعرنا ظل متألماإونخلص إلى القول .ق مشاعره وجعله یحس بالضیاع والغربةمزَّ 

.إصلاحهعن هذا الواقع الذي عجز
وتعذبت، أحببت،أما في سن السادسة عشرة فقد كنت عشت حیاة الشاعر: یقول عبد الصبور: الغربة في الحب

–فارقتني محبوبتي 
عشقتها صادقا من مهجتي ودمي      

ان ـــــب من زیف وبهتــها الحــلكن
وى سبلا              ـــر حــــا ســــا قلبهــهـــلكن

ي ــري ووجدانــــل بها فكـــكالتیه ظ
ي         ـــمهزلتـا لـــیي ،ـــنـها تركتــــلكن

في اللیل حبي وعند الفجر هجراني 
لها من جراحي حطمت كبدي  آه

يــــا بین أكفانـــع الآه میتــو تنفــل
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الضعیفوهو،مبالمحطَّ ویصف فؤاده ،اسیةویصف المحبوبة بالق،فالشاعر یتحدث عن تجربة حب فاشلة
:ویقول في سیاق آخر.وتدللوهي القویة التي تقسو ،الذي یشكو ویتذلل

لیلى بعیني أضحت نشوة ودمي       
أضحى لهیبها وقلبي غیر نوراني 

اد              ـــوة الأجســــن نشـــب مـــوالح
ان ـــفالحب لیس سوى أحلام وسن

.فنیةتكون تجربة أن-یشیر الشاعراكم-ولكنها لا تعدو 

ةـــخاتــم
ما تقتضیه لوفقا الإیقاعلقد كان صلاح عبد الصبور شاعرا متدفقا بالحیویة مستمسكا بتلقائیة التعبیر ومتوج 

ب شعرهم نسَ یُ أنالذین رفضوا المحدثینمن وهو.شاعر فیلسوفإنّه فلنقل أوإنه شاعر ومفكر .ةالمعانادرجة 
وهو بین معاصریه سید .ن صرخ في وجه المستبد ذلك الصراخ الهادئإ حتى و ،عالم الماوراءإلىفي جملته 

.بالحساسیة ورهافة الفائقة–على تزاحم أفكاره -النسق الموسیقي المزاح عن الضوابط الخلیلیة والمفعم 
مع اللغة مسافات یعدو فیها مغامرتهقطع في أنهن نحو یبیّ یكتبها علىفالشاعر یمتلك زمام النصوص التي 

والظلام عناصر غنائیة استطرادیة تمكن التعبیرات الغنائیة الشائعة من والإحباطالروح والوحدة واغترابالتشاؤم 
.وتدفقات هادئة آسرةوبإیقاعاتةتنفتح على أزمان معاناته اللامحدودأن
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